خطات فاخي الخلذلة 
بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب 


بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعون لثورة الملك والشعبء؛ وجه صاحب الجلالة 
الملك الحسن الثاني محفونا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سيدي محمد 
وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم 16 ربيع الثاني 1418 ه الموافق 
0 غشت 1997 م خطابا ساميا إلى الأمة. 


وفي ما يلي النص الكامل لهذا الخطاب. 


الحمد لله والصلاة والسلام على مولاتا رسول الله وآله وصحبه 

شعبي العزيز: 

نحن فى 20 شفيت 1997 تحعفل بذكترى 20 فتبت 1953 : أربع 
وأربعون سنة مضت على ذلك اليوم المشهود الذي قدر فيه الله -سبحانه 
وتعالى- أن يجدد البيعة لوالدنا رحمة الله عليه سيدنا محمد الخامس طيب 
الله ثراه.. أن يجدد له البيعة وأن يجدد كذلك لتاريخ المغرب الحديث ما عرفه 
تاريخه الماضي من تشبث الملك بشعبه وتشبث الشعب بملكه والتحام كل 
منهما بالآخر كلما أراد من أراد ان يمس بسيادتنا او ان يهين كرامتنا او ان 
يستعمر أوطاننا. كان ذلك اليوم يوم انطلاقة جديدة لمغرب جديد وكان ذلك 
البوم الشرارة التي أشعلت فقيل الحرب ضد الاستعمار في القارة الافريقية 
والدول المستضعفة. فعلينا إذن أن نحتفل بهذه الذكرى ليس كعيد فقط ولا 
كيوم فرحة فقط ولا كيوم من أمجادنا وأيامنا فقط بل علينا أن يكون هذا 
اليوم يوم حساب وتحليل لما قطعناه وبالطبع تقييم لما لازال ينتظرنا واضعين 
العلامات إثر العلامات حتى لا نكون سابقين للمواعيد ولا متأخرين عنها 
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شابطن أمورنا معتقين أعهالنا مخططين ب اللتحسبيكا تو وقول > 

فكلمتي لك اليوم -شعبي العزيز- ستنقسم إلى قسمين . سأتطرق في 
ارليهها الى ضياها السياسحة الفى عشتانا ني مد السار ار السلسل 
الأنشكاى الى يرما هذا ء اقوس الناتى سكو مرحضوحة ترعييتك انث 
كشعب وكأحزاب سياسية وكهيئات نقابية وكجمعيات ثقافية بما هو منوط 
بك وبها في الأحقاب بل في القرون المقبلة. 

مثا ددعي الشريزة ف الأشنعير ا ابيية بذ وسلهلة مين 
الانقاباكت لوكو للها مود هوف بكنتية اقل اعفن نا عدا وانعدة: 

كنفينة طبععية لأثة لسن قلسن وولةاوؤلةبولة بلدنيله ا ناطا قي 
بممارسة الديموقراطية وممارسة الانتخابات إلا وهو في حاجة إلى رصيد من 
التجارب وإلى ماض من التقاليد وإلى تربية بالنسبة للمواطنين بمن فيهم من 
منتخبين "بكسر الخاء" أو منتخبين " بفتح الخاء" ولا تنس شعبي العزيز أن 
عملية الانتخابات لم تبدا عندنا إلا منذ اخر سئوات المخمسينيات عندما 
سهر والدنا المنعم -محمد الخامس- طيب الله ثراه على الانتخابات البلدية 
الأولى التي جرت في المغرب فكان ذلك ربما فى 58 أو 59. وإذن أقل من 
0 سنة. إذن أظن 50 | العملياك الانعخابية ولأ سينا انينا عمليات 
انتخابية تتعلق بالمجالس البلدية حيث يكون الهدف هو انتخاب الأشخاص 
في البلديات والجماعات القروية أكثر من انتخاب البرامج. مرت بكيفية 
طبيعية أو نسبيا طبيعية ما عدا ظاهرة واحدة الا هو ما كتب وما قيل عن 
اساك يالك ]لا سنوال, | ولتيجبن هاننا ان تكون وا تيون لاترنل انتهلتق 
الانسان مخالفالما جبله الله عليه. فالانسان طموح وطموع. فعلينا إذن 
كمجتمع راق ومهذب أن نكون مجتمعا طموحا في حد الممكن. والواقع وأن 
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نوبي انقيننا على القناعة والنزاهة. علينا أن نعلم شيئا شعبي العزيزء وهنا 
أتوجه إلى الأسرة السياسية لأقول لها ..يقول المثل "من تجرأ لك تجرأ عليك 
وأنا] قول "م اتعرى له اتمرى غلبا 

تانياء اننا اذ | تين ركنينا عل الطريقة محر يسيعهنا سراء في 
جهتنا أو في قارتنا أو في العالم وسنضر حتى بسيرنا الداخلي لأننا سنربي 
أولئك الذين انتخبوا لنا أو صوتوا على أن يعطوا أصواتهم بدون ايمان ودون 
اطمئنان بل بدون اعتبار نهائي لاى مشكل سياسي ولا اختيار سياسي ولا 
عمل سياسي. ولكن ربما أن ما قيل في هذا الصدد قد بولغ فيه. وكيفما كان 
تفال تعلها | ناكل 11 معن الامعبار اكد انق كشتعيبراخذ: انا 
بصفتي موجها وأبا حنونا لك حتى نعصرف في المستقبل بكليفية أخرى 
وعطن لأاتلصنق وبلانا سمعة فو أعلى متها ولبست :فى مسغوات: :وكيني كان 
لقال فالكرانين مونهودة اباط كذرك البععري على ند كل من رد اد 
ارتشى في هذا الباب. ولنطو هذه الصفحة وندخل إلى صفحة ثانية من هذا 
السلسل: 

إنك شعبي العزيز في انتظارالانتخابات التشريعية المقبلة. وتنياءل 
متى ستكون هذه الانتخابات المقيلة. 

أولا: أريد أن أهنيء جميع الأحزاب السياسية والهيئات الثقابية 
الممثلة في البرلان على ما أظهروه من وعي وروح المسؤولية حينما ناقشوا 
مشروعي القانونين التنظيميين وحينما أدلوا برأيهم وحينما صوتوا حتى 
تدخل تلك القوانين حيز التنفيذ. قلنا دائما ولا زلنا نقول بالحوار للوصول 
إلى العراضي: ولكن ما هو التراضي في فهمي أنا شخصيا حتى لا تشره 
الفكرة. التراضي هو الاتفاق على هدف. على هدف سام على هدف مصيري 
للبلاد. الاتفاق على اختيار ضروري وتاريخي في وقت ما. هذا هو التراضي 
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في نظري. أما النقاش في كيفية الوصول إليه ومحطات السير لبلوغه 
والمنهجية التي يجب أن تستعمل لإدراكه؛ فهذا يجب أن يكون محل الحوار 
والنقاش والبحث لأنه لا بد للانسان أن يوفر لبرامج هذه البلاد وهذا الشعب 
أحسن ما يكون من المساطر ومن المحطات ومن الزمن ومن الدقة. 

فإن العراضي هو بمعنى "ما اجتمعت أمتي على ضلال" ألا نفترق في 
الاختيار بين الحق والباطل. هذا لا يجب وليس من المواطنة. ولا أن نضيع 
وقتنا في الاختيار بين الصالح والطالح. التراضي هو أن نتفق على عدم 
الضلال أما طريقة الوصول إليه ومناقشة المحطات والمسطرة وتجاذب الحديث 
حولها وتبادل الآراء فهذا هو الذي يغتي الحوار. ولولا هذا الحوار وهذا النقاش 
لما كان للديموقراطية أو الشورى كما قالها الله سبحانه وتعالى في سورة 
السورى كسا كان يعمل بهنا الرسول فى الله عليه وسل أن توت اكليا 
وأن تكون خلقا من أخلاق الاسلام وركنا من الأركان الاجتماعية للمسلم 
بحيث أهنىء الطبقة السياسية والعمالية والحرفيةوالمهنية على وعيها. 
وأقول لها بأنه يعد التفكير ويعد النظر إلى اليومية بالنسبة للسنة الحالية 
والبة المقنبلة فلن وزمتحا أن تكرن الاتتتابات التشتريعية اؤشاء الله 
في آخر جمعة من أكتوبر أو أول جمعة من نوفمبر. لماذا إن الاسباب واضحة 
منها ما هو موسمي ومنها ما هو -إن صح القول- طقسي. الموسمي هو أن 
شهر دجنير سيكون بالضبط هو شهر شعيان وسيبدأ رمضان المبارك -إن شاء 
الله- في الأيام الأوائل إن لم يكن اليوم الأول من يناير. فعلينا إذن أن 
تكون الانتخابات قد قت قبل شهر رمضان. ثانيا أن الموسم الشتوي يبدأ في 
المغرب -ونرجو الله سبحانه وتعالى ان يكون كذلك- يبدا في المغرب عادة 
في أواخر اكتوبر أو في أوائل نوفمبر. وإذا نحن أردنا أن تعمل اللجان 
المحلية تحت نظر اللجنة الوطنية للانتخابات وإذا أردنا أن تجمع نتبائج 
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الانتتخابات التشريعية في الوقت اللازم لجمعها ولإيصال النتائج إلى المركز 
الذي موجود في العاصمة علينا أن نأخذ بعين الاعتبار هذا الموسم حتى لا 
تعيقنا إما فيضانات أو انقطاع طرق أو انقطاع أسلاك تليفونية ما سيؤدي 
را إلى القيل والقال عن نزاهة الانتخابات أو صحتها في هذه المنطقة 
الجبلية أو في تلك المنطقة الأخرى. وهذا مالا نريده نهائيا بالنسبة لهذه 
التجربةالدموقراطية. 

زد على هذا -شعبي العزيز- أنه ريئما تأتي النتائج وريئما يستقر 
البرلمان بشقيه لأول مرة "مجلس النواب ومجلس المستشارين" وريثما يمكن 
آنذاك -بعد النظر في الخريطة الانتخابية- أن أتوجه اتجاها مالتكرين 
حكومة إن نحن أخذنا هذا التاريخ "أواخر أكتوبر أو أوائل نونمبر" سنتمكن 
-إن شاء الله- في غضون شهر رمضان ما بين نتائج الانتخابات والعشر 
الأوائل من النصف الأول من رفضان أن تكوق قد اشمنا حكومة عديدة مينية 
على أرقام الانتخابات التشريعية المقبلة. 

ثانيا اعتبرنا أن تأجيلها إلى أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمير مسالة 
منطقية جدا. لماذا؛ لإنني تتبعت الحملات الانتخابية للمجالس البلدية 
والقروية. وبالطبع كما كان من المنتظر فلم نسمع ولم نقرأ برنامجا مفصلا عن 
السياسةالعامةأوالخاصةللبلاد. أما الآنونتحن بصدد الانتخابات 
الككرزبنية ونوكي هن هنية اللذيات السياسية ان داغد يرقنها بن الان 
لوضع برنامجها.. إمكانات البرنامج وطموحات البرنامج؛ وتطابقه مع الواقع 
وتطبيقه في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وان تكون تلك 
البرام قابلة للتطبيق والتنفيذإذا ما فازهذاالحزبأوذاكفي 
الانتخايات. 

إذن هذا عمل جدي يقتضى شيئا من الوقت والتفكير الشيء الذي دفع 
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بنا إلى تأجيل تاريخ هذا البرلان وإرجاء افتتاح البرمان الجديد في الجمعة 
الناتبة من شهر أكعزير كما هر متصوض عليه فى اللاسكور.:ولكن :هذا البند 
من الدسسور ليس من اليتود الأساسية التي تكون كشرط صحة لوجوة 
البرلمان. 

إذن هذه -شعبي العزيز- هي الأسباب التى جعلتني أؤجل الانشخايات 
إلى آخر اكعوين اى إلى المخة الأرلى هن تؤتيوولافكن تاجياينا أكقير 
للضرورات التي ذكرتها أنفا. 

هذه -شعبي العزيز- هي النقطة الأولى من الكلمة التي كنت أريد أن 
أوجهيا الك فناسسية:20غقدت. 

أما الموضوع الثاني -شعبي العزيز- ويجب أن يكون ما أقوله لك 
محط عينك صياح مساء ومساء صباح هو انه لم يمر اكثر من سئة على 
اعجمااتنا موقن .ا واذتنا!! لست رعلى وقاة والذنا قور لمحن لاسن 
عقن ركنا عليله | رك وسغون للمولكة وذ انود | بتوعة انين وتنقيةا لرفية 
عميقة في نفسنا واستجابة لأمانيك وطموحاتك. وجاء ذلك الدستور وقد 
فوضنا وتخلينا عن بعض السلط سواء التنفيذية أو التشريعية وجاءت يعد 
ذلك دساثير. 

وكلما خطونا خطوة إلا ونحن نوسع رقعة المسؤولية سواءبالنسبة 
البجالى :ا لتسفية او رالنسية للحكومة. وليست في حاجة إلى تعداد هذه 
المراحل التي خولتك ما تستحقه -شعبي العزيز - من تحمل للمسؤولية 
ورعاية للأمانة ومشاركة في التسيير إلى أن جاء الدستور الأخير الذي 
وافقت عليه بالإجماع. ذلك الإجماع الذي إن كان أثلج صدرنا فإنه من جهة 
اخرى اظهر لنا جسامة المسؤولية وخطورة الرعاية بالنسبة لشعب يبادلنا حبنا 
الوثني وتعلقنا بالغيرة المشتركة على وطننا وبالدفاع عن مقدساتنا وأرضنا 
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واستعدادنا الدائم للتضحية إلى آخر نفس بكل مصالحنا الخاصة الشخصية. 
فإذن -شعبي العزيز- ماذا يترتب على هذا: يترتب عليه وهنا إن كنت أتوجه 
إليك -شعبي العزيز- بجميع شرائحك فإني أتوجه با لخصوص إلى المدارس 
السياسية والمهنية والجمعيات الثقافية لأقول لهم ما يلي: إذا كان على الملك 
أن يربي وأن يثقف وآن يكون من سيخلفه فعليكم أنتم كذلك أن تربوا هؤلاء 
الناس المنخرطين تحت لوائكم ليكونوا أكفاءلا أنيط بهم من أمانة وما 
اعطوه من سلطات تنفيذية وتشريعية. فالزمانالمقيل ليس كالذي عرفتاه. 
فالزمان الذي عرفناه والزمان الذي عرفه أجدادنا وأسلافنا هو زمن التحرير 
والمحافظة على التخوم والحدود. وكانت الحروب سجالا وكانالمد والجزر 
الجغرافي والتاريخي يمتد على فلمك أرقتل هون واس أو قا سسدلان او 
على ثلاثة أجيال, وكان دائما بلدنا يضمد جراحه ويقف على رجليه ويستعيد 
نفسه ويستضيئ شور قارمة أخرئ وروح بناء جديد. 

أما الآن -شعبي العزيز- وأتوجه هنا كما قلت إلى الطبقة المسؤولة أو 
التي تكون المسؤولين فإن الهزيمة ستكون -لا قدر الله- كما نراها يمثابة 
الشكمة القلبينة لأنه لم ببق اليبوه اذقاعغين المندوة ومن المعلوم أنه يجب 
الدفاع على الحدود. ولكن هناك الضمانات الدولية واستقرار دولي. اليوم 
يجب الحفاظ على صحة الاقتصاد وعلى صحة المجتمع وعلى تضامته وعلى 
مبادرته وعلى القدرة التنافسية للبلاد سواء في التكتولوجية أو في التجارة 
أو في الصناعة أو في ميادين المبادلات الدولية والقارية والجهوبة. 

شعبي العزيز: إن الحرب اليوم إذا خسرها بلد ما فسيحتاج إلى أجيال 
وأجيال لاستعادة صحته وقوته وعضلاته ومكوناته. إن خسارة حرب الدفاع 
عق الين«زحرت الاسعيرار فى الكباة ع كبا قلت لله تفاية الشككة القلبيد 
أن الفيوة القلينة: 1 1 
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ولهذا علينا جميعا ابتداء من خادمك هذا إلى المدارس الوطنية والمهنية 
والثقافية التي أتوجه إليها أن نزيد في تركيز التربية الوطنية وفي الالتزام 
بالمسؤولية وفي التكوين السياسي في معرفة تحليل الأمور ومعرفة النظر إلى 
الأنسيات حتى نعرف المسببات الصالح منها والطالح. وعلينا أن لا نجهر 
بالقوللمجرد الجهر بالقول؛ وعلينا ألا نس عمل الديماغوجية, وعلينا أن 
نقيس دائما مطامحنا بإمكاناتناء وعلينا أن نمارس سياسة إمكاناتنا لخلق 
امكانات مسايكنا: 

هزه- شعبي العزيز- هي المسؤولية الملقاة علينا جميعا حيث أثنا 
اقتسمنا السلطات. وحينما أقول اقتسمنا السلطات أقول أن جل السلطات 
موجودة الآن لدى المجالس التشريعية. نعم بيدي سلطات مهمة كتورجيه 
السياسة العامة للبلاد وكإلقاء خطاب العرش بكل حرية خلافا لبعض 
الاساقدى اقول سوا ريات هنا أرادوما أرتقيه آر التوجه لبا حرجنا 
تفهم منه أن هذه هي الخطة التي يجب اتباعها. أما النظر في القوانين والبت 
فيها والمصادقة بالتصويت عليها فهي -شعبي العزيز- بيد المجلسين 
التشريعيين اللذين ينص عليهما الدستور. 

فعلى الجالسين فيهما أن يكونوا في مستوىالمسؤولية دارسين 
لخالاتهم .عليهم انر تعريوا فى مدزسة الواقع أن كلمو كنف يزتواء لا أقول 
فراطيس صلاحياتهم بالكيلوغرام من الصفحات,. بل عليهم أن يزنوا 
مسؤولياتهم بالنسبة لروح تلك المسؤوليات وما ينتج عن تلك المسؤوليات 
ولا يترتب عليها وهنا -شعبي العزيز- سنتمكن مرة أخرى من أن نخلق 
ثورة جديدة ومستمرة للملك والشعب. أن يربي الملك ما يجب أن يكون في 
سيرة الملك وأن تربي أنت دقعي المزيرت فى سيور ة سعتييك وها ررك ها 
يجب أن يكون في سيرهم وتفكيرهم. وهكذا سوف تكون الثورة المغربية 
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دائسا فيها واوالمعية, ثورةالملك والشعب فى أن واحد. لا ثورة الملك بعد 
الشعب أو ثورة الشعب بعد الملك؛ وواو المعية في أن واحد. سنكون دائما 
على موعد واحد مع التاريخ لنشور جميعا ضد المشاكل والجهل والتخلف 
وعدم التعاون بين الطبقات المغربية الاجتماعية؛ ولنقوم ضد كل شيء يعوق 
تقدمنا حتى لا نقع -لا قدر الله- كما شرحته لك من قبل في ذلك النوع من 
اموت أو ذلك النوع من الصدمات التي يمكنها أن تعترض سير الدول. وهي 
صدمات عادة ما تكون مفاجئة وحتى إذا لم تكن مفاجئة لا تترك فرصة 
للتراجع إذا ما بدأ الانزلاق. 

أرجو الله سبحانه وتعالى -واملي فيه كبير- أن يجنبنا هذه المخاطر 
وسيجتينا إياها إذا نحن طبقنا ما قاله الحكماء عندما قالوا:"غرسوا فأكلنا 
ونغرس ليأكلوا" لقد عمل أسلافنا لنعمل أنت وأنا. فعلينا أن تعمل ليعمل 
الآتون بواو المعية في آن واحد لسبب واحد ولهدف نبيل واحد. وهكذا سندخل 
في زمرة أولئك الذين نعتهم الله اوها اند هذ الرسفوزرومنا: تند 
في قوله تعالى :"من المؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من 
قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا" صدق الله العظيم. 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 
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